
مراكـب “الحرقـة” مـن تـونس صـوب أوروبـا
في تزايد.. أسباب الهجرة ومساراتها

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

يـن العابـدين بـن علـي بدايـة عـام ، عرفـت تـونس موجـة هجـرة غـير مبـاشرة إثـر سـقوط نظـام ز
نظاميــة كــبيرة، فــبين شهــرَي يناير/كــانون الثــاني ومــارس/ آذار مــن تلــك الســنة، وصــل إلى جــزيرة

كثر من  ألف تونسي بطريقة غير نظامية. لامبيدوسا الإيطالية أ

حصل الشيء نفسه عام ، ففي صيف ذلك العام بلغ عدد المهاجرين إلى السواحل الإيطالية
 بعـد أن كـان العـدد لا يتجـاوز الألـف في السـنوات السابقـة، وتزامـن ذلـك مـع انـدلاع انتفاضـة
الحوض المنجمي في جنوب البلاد، التي امتدت إلى نحو  أشهر، وهي الحركة الاحتجاجية الأهم منذ

بداية حكم بن علي، والتي انتهت بقمعها واعتقال قياداتها وسقوط  شهداء.

نفهم من هنا أن ما إن تشتد أزمات البلاد حتى تنفجر ظاهرة الهجرة غير النظامية نتيجة الشعور
كد هذا الأمر في السنة الحالية كذلك، إذ عرفت تونس تضاعف عدد المهاجرين غير بالإحباط، وقد تأ

. النظاميين وبلوغهم مستويات قياسية فاقت ما عرفته سنة

هذه السنة، اختار عشرات آلاف التونسيين مغادرة البلاد بطرق عديدة، نتيجة تأزم الوضع السياسي
وتشديد القبضة البوليسية، والتجاء نظام قيس سعيّد لفرض إجراءات اقتصادية استجابة لإملاءات

صندوق النقد الدولي والقوى المانحة، كانت تداعياتها كبيرة على التونسيين.

ير لـ”نون بوست”، ضمن ملف “الحرقة التونسية”، سنحاول فهم الأسباب التي دفعت في هذا التقر
التونسيين إلى مغادرة بلادهم بهذا العدد الكبير في وقت وجيز، ونبحث في الدور المحتمل لإجراءات

الرئيس قيس سعيّد في تنامي هذه الظاهرة.

سياسات مربكة
عرفـت تـونس في السـنوات الأخيرة تـردّي الوضـع السـياسي وتنـامي الاحتقـان داخـل البرلمـان وقصرَي
قرطاج والقصبة وبين مؤسسات الدولة الرسمية، ما أثرّ سلبًا على اقتصاد البلاد الذي عرف تراجُعًا
كـبيرًا، فلا اسـتثمار ولا إنتـاج، واسـتغل الرئيـس قيـس سـعيّد الأمـر، حيـث أعلـن ليلـة  يوليـو/ تمـوز
 تجميــد عمــل البرلمــان ورفــع الحصانــة عــن النــواب وإقالــة رئيــس الحكومــة وتــوليه الســلطة

التنفيذية في البلاد.
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وُصـــفت تلـــك القـــرارات بـــالانقلاب الدســـتوري، لكـــن الانقلاب الحقيقـــي كـــان في وضـــع التونســـيين،
ــه برغبتــه في صــون كرامــة الشعــب وانتشــاله مــن براثــن الفقــر، ــرّر إجراءات فــالرئيس في تلــك الليلــة ب
فـ”خزائن الدولة عند من لا يستحق وإذا حفظها من يستحق وحماها من السرقة ستكون عائداتها

كبيرة على الشعب”.

كثر من سنة على توليّ قيس سعيّد كل السلطات في تونس، لكن لم يتحقق ما أ
كثر. وعدَ به، بل العكس إذ تردّت الأوضاع أ

كان هذا مجرد كلام يغازل به سعيّد التونسيين حتى يدعموا انقلابه الدستوري، كما أظهرت الأيام، إذ
ضجـر النـاس مـن الوعـود الكاذبـة والخطـب الجوفـاء وفقـدوا الأمـل في الإصلاح، في ظـل تـأزم الوضـع
كثر ممّا كان عليه من قبل، ما جعل آلاف التونسيين يخاطرون بحياتهم الاقتصادي والاجتماعي أ

للوصول إلى التراب الأوروبي.

لم يكتــفِ قيــس ســعيّد بتعكــير الأجــواء السياســية وتعطيــل الديمقراطيــة في البلاد، بــل امتــد الأمــر إلى
اتخـــاذ إجـــراءات اقتصاديـــة أدّت إلى تفـــاقم الأعبـــاء المعيشيـــة لملايين التونســـيين، مـــا جعـــل الطبقـــة

كل ونسب الفقر تزداد ومظاهر البؤس تتّسع. الوسطى تتآ

يـر الشـؤون الاجتماعيـة التـونسي، مالـك الـزاهي، في تصريـح نقلتـه “وكالـة تـونس وسـبق أن كشـف وز
إفريقيا للأنبــاء” الرســمية، أن  ألــف عائلــة تضــم نحــو  ملايين تــونسي يعــانون مــن الفقــر، مــن

كبر من هذا. ح أن يكون العدد الصحيح أ مليونًا إجمالي عدد سكان البلاد، ويرج  نحو

كما سجّلت نسبة التضخم في تونس في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا، إذ بلغت في شهر أغسطس/ آب
ـــغ النمـــو كـــثر في قـــادم الأشهـــر، بينمـــا بل ـــاضي .% وهـــي نســـبة مرتفعـــة، ويرجّـــح أن ترتفـــع أ الم
الاقتصـــادي .% خلال الربـــع الأخـــير مـــن العـــام المـــاضي، في وقـــت تســـجّل اقتصـــادات مجـــاورة

أرقام نمو مهمة.

ليــس هــذا فحســب، إذ أحجمــت الصــناديق الماليــة الإقليميــة والدوليــة، بمــا في ذلــك صــندوق النقــد
الدولي، عن تقديم القروض لتونس، رغم استجابة نظام سعيّد لأغلب إملاءات الصندوق وشروطه

. التي فشل في فرضها على كل الحكومات التي دخلت القصبة منذ ثورة يناير/ كانون الثاني

ه النظـام إلى رفـع أسـعار معظـم المـواد، بمـا في ذلـك المحروقـات الـتي رفعـت مـن الإجـراءات المؤلمـة تـوج
الحكومــة أســعارها  مــرات خلال الســنة الحاليــة فقط، كمــا ارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة من لحم
الدواجن والبيض والسمك ولحم البقر وأسعار مشتقات الحبوب، واللبن والمياه المعدنية والمشروبات
يـة والزيـت النبـاتي، وارتفعـت أسـعار مـواد البنـاء كالحديـد والأسـمنت، وزادت أسـعار السـكن مـن الغاز

حيث الشراء والكراء، فضلاً عن مواد التنظيف.
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بالتوازي مع ذلك، فُقدت مواد عديدة من الأسواق، حيث سجّلت الأسواق التونسية ندرة في عدة
مواد، خاصة الغذائية منها، مثل الدقيق والطحين والزيت النباتي والأرزّ والسكر والقهوة والحليب

ية والبسكويت. والمياه المعدنية والمشروبات الغاز

وأظهرت مقاطع متداولة على موقع فيسبوك العشرات من التونسيين يتدافعون للفوز بكيلوغرام
واحـد مـن السـكرّ في متـاجر عـبر البلاد، كمـا أظهـرت صـور وفيـديوهات مشاهـد لطـوابير أمـام المحلات

التجارية في انتظار أن يحالفهم الحظ للفوز بلتر من الزيت النباتي.

شهدت عدة مناطق في تونس في الأيام الأخيرة احتجاجات شعبية، ندّد فيها
المواطنون بمعاناتهم واستشراء الفقر والبطالة في البلاد.

يرجـع فقـدان بعـض المـواد الأساسـية وارتفـاع أسـعارها أيضًـا إلى خـوف العديـد مـن التجّـار مـن تخزيـن
المــواد حــتى لا يتــم اتهــامهم بالاحتكــار، حيــث أقــدم الرئيــس شخصــيا علــى مداهمــة بعــض المخــازن

بحجّة احتكارها للحديد والبطاطا تبينّ فيما بعد أنها مخازن قانونية.

احتقان اجتماعي
كــثر مــن ســنة علــى تــوليّ قيــس ســعيّد كــل الســلطات في تــونس، لكــن لم يتحقــق مــا وعــدَ بــه، بــل أ
يبًـا، فلا كـثر، مـا جعـل قوى عديـدة أن تحـذّر مـن انفجـار اجتمـاعي عـام قر العكـس إذ تـردّت الأوضـاع أ

همّ للنظام سوى إرساء دعائم حكمه الفردي الاستبدادي.

كل، ما دفعه قبل أشهر، كان التونسي يخشى ألا يجد مورد رزق، لكنه الآن أصبح يخشى ألا يجد ما يأ
إلى الاحتجـاج، حيـث شهـدت عـدة منـاطق في تـونس في الأيـام الأخـيرة احتجاجـات شعبيـة، نـدّد فيهـا
المواطنون بمعاناتهم واستشراء الفقر والبطالة في البلاد، وانقطاع المواد الغذائية الأساسية بالأسواق،

ل البوليس. فضلاً عن صمت النظام وعدم تحركه لحلّ هذه الأزمات وتغو

واجهــت الســلطة هــذه الاحتجاجــات بشكــل أمني، حيــث اعتقلــت العديــد مــن الشبــان واتهمتهــم
بخدمــة أجنــدات الأحــزاب السياســية، وحــاولت فــرض ســيطرتها علــى الفضــاء العــام علــى ألا تخــ

مظاهرات أخرى، تربك سعي سعيّد نحو إرساء نظامه الاستبدادي.

يــات أيضًــا، فقــد أمــضى علــى لم يمــس ســعيّد قــوت التونســيين وأمنهــم الغــذائي فقــط، بــل مــس الحر
مراسيم فردية تقوّض الحريات في تونس، وتجعل كل تونسي مشروع معتقل.

ــع التونســيين وثنيهــم عــن الاحتجــاج، ــة لتروي وأعطــى قيــس ســعيّد الضــوء الأخــضر للقــوات الأمني
للسيطرة على الفضاء العام، حتى أن البلاد سجّلت وفاة عدة شبان على يد قوات الأمن، لكن دون



أن تتم محاسبتهم، ما يفسرّ الحظوة الكبيرة للأمنيين عند سعيّد.

عـوض النظـر في هـذه المشاكـل والعمـل علـى حلّهـا، امتهـن قيـس سـعيّد اتهـام معـارضيه بالسـعي إلى
عرقلته واحتكار المواد الأساسية لتأجيج الأوضاع ضده.

اتهام النظام للمعارضين بالتسبب في هذه الأزمات، الهدف منه إبراء ذمّته أمام التونسيين والخروج
في ثوب المنتصر لقضاياهم، لكن هناك أطرافًا أخرى هي من تعمل على أذيتهم، وهم من كانوا في

الحكم قبل  يوليو/ تموز وفق سعيّد.

الهجرة.. أحد حلول المواجهة
انتشر الفقر وبلغت نسبه مستويات عالية، وانتهكت الحريات وارتفعت معدلات البطالة، وتعطّلت
الحيــاة السياســية، ولا بــوادر للإصلاح في القريــب أو البعيــد، وأظهــر الرئيــس أنــه لا يكــترث إلا بتعــويم

مشروع حكمه.

اختار عدة تونسيين الخروج إلى الشا للتنديد بالوضع الذي وصلت إليه البلاد، عقب انقلاب سعيّد
علـى الدسـتور ومؤسـسات الدولـة الشرعيـة، فيمـا اختـار عـدد كـبير منهـم الهجـرة بكـل الطـرق المتاحـة

النظامية وغير النظامية، بعد أن فقدوا الأمل وضاقت بهم بلادهم.

أصــبحت الدولــة عــاجزة عــن تــوفير القمــح والســكرّ والزيــت، ويخــشى أن تفقــد ســيطرتها علــى المــاء
هـة إلى المـواطن، وإذا اسـتمر الوضـع علـى مـا هـو عليـه الآن مـن تعنـت والكهربـاء وبـاقي الخـدمات الموج

للنظام وتوقف الإنتاج، فالوضع سيزداد قتامة.

هجرة نظامية
تنــامت في الفــترة الأخيرة ظــاهرة هجــرة الكفــاءات التونســية نحــو الخــا، حيــث هــاجر المئــات مــن
المهندسين والأطباء والأساتذة ورجال الأعمال، بعد أن عجزوا عن ضمان مقومات العيش الكريم في

بلادهم.

يـق وكالـة التعـاون الفـني الحكوميـة هـذه السـنة وفـق أرقـام رسـمية، تضـاعف عـدد المنتـدبين عـن طر
مقارنة بعام ، حيث بلغ عدد المنتدبين عن طريق الوكالة منذ بداية هذ العام  مقارنة بـ
 تونســيا عــام ، وبحســب الوكالة تتصــدر كنــدا المركــز الأول مــن مجمــوع البلــدان المنتدبــة
للكفــاءات التونســية، لا ســيما في مجــالات الطــب والتعليــم، ثــم ألمانيــا وفرنســا ودول الخليــج وأميركــا

وبعض بلدان أفريقيا.
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ية مثل تنامي الهجرة غير النظامية دفعَ شبكات الهجرة إلى ابتكار طرق أخرى برّ
الحدود الصربية الأوروبية.

كما تسجّل تونس سنويا مغادرة نحو  مهندس إلى الخا، وفق عمادة المهندسين، بمعدل
 مهنــدسًا في اليــوم، وأغلبهــم العــاملين في تخصــصات إعلاميــة، نظــرًا إلى تــدنيّ الأجــور في تــونس

وصعوبة إيجاد عمل محترم، والتهميش المهني والإقصاء المعنوي.

وغالبًـا مـا تشهـد تونس احتجاجـات في صـفوف خريجـي التعليـم العـالي، ومـن بينهـم الـدكاترة الذيـن
خــاضوا مختلــف أشكــال الاحتجــاج، بمــا فيهــا الإضراب عــن الطعــام، والمهنــدسين والمعلمين، ووصــل

البعض منهم إلى إضرام النار في جسده بسبب عدم الاستجابة لطلباتهم بالتوظيف.

تواصلنا في “نون بوست” مع أحد التونسيين المهاجرين حديثًا إلى فرنسا، ليحكي لنا سبب خروجه
من بلاده، يقول معتز البالغ  عامًا إنه عمل في شركة أجنبية لـ  سنوات، رضي بمناخ العمل رغم
صــعوبته وضعــف مرتبّــه، لكــن قبــل  أشهر اضطــرت الشركــة إلى إغلاق أبوابهــا في تــونس والمغــادرة،

بسبب تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

يـد مفارقـة أمـه وأبيـه اللذيـن بلغـا سـنا متقدمـة مـن حـاول محـدّثنا أن يجـدَ عملاً في تـونس، فهـو لا ير
العمــر، لكنــه لم يفلــح في ذلــك، مــا اضطــره إلى التواصــل مــع شركــات في فرنســا، فتــم قبــوله بسرعــة،

فالكفاءات التونسية مطلوبة بكثرة في أوروبا، وقد انتقل إلى باريس منذ  أشهر.

أثنـــاء رحلـــة البحـــث عـــن العمـــل، اكتشـــف معتز البيروقراطيـــة الكـــبيرة داخـــل المؤســـسات العموميـــة
والخاصـة، فضلاً عـن المحسوبيـة أو مـا يعـرَف بــ”الأكتاف”، إلى جـانب النظـرة الدونيـة الـتي يُعامـل بهـا

كثر على الهجرة. الباحث عن العمل، وهو ما شجّعه أ

دة بالبطالة في العاصمة التونسية، إلا أنه تم يذكر محدثنا أنه شارك يومًا في إحدى الاحتجاجات المند
كدّ له استحالة العيش في تونس، رغم تعنيفه من قبل قوات الأمن، وتعرض للضرب والسب، ما أ

أنه لم يكن يفكر يومًا في الهجرة.

هجرة غير نظامية
إلى جــانب ذلــك، تنــامت ظــاهرة الهجــرة غــير النظاميــة أيضًــا، وبلغــت مســتويات قياســية تذكرّنــا بمــا
حصل عقب الثورة مباشرة عام ، فأغلب الشباب يفكر في الهجرة حاليا، ليس هذا فحسب،
ر بل أصبحنا أمام هجرة العائلات والنساء والأطفال، أي أنها لم تَعُد مقتصرة على الشباب فقط، وتقد
كملها من تونس نحو أوروبا خلال الأشهر التسعة الأولى كثر من  عائلة بأ بعض الأرقام هجرة أ

من هذه السنة.

https://www.assabahnews.tn/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/23167-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-20-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7
https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9/382771/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1


تفيـد هـذه الأرقـام الرسـمية أيضًـا بوجـود نحـو  قـاصر (عـام  بلـغ عـدد القـاصرين الذيـن
ـــواتي ـــغ عـــدد النســـاء الل ـــا  قـــاصرًا) ونحو  امرأة (عـــام  بل وصـــلوا سواحـــل إيطالي
وصـلن سواحل إيطاليـا  امـرأة) مـن جملـة نحـو  ألـف تـونسي هـاجروا بطـرق غـير نظاميـة نحـو
يـق تركيـا وصربيـا، بين يـق البحـر المتوسـط والبـاقي عـن طر أوروبـا، منهـم نحـو  ألـف هـاجروا عـن طر

يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب الماضي.

 ير حكوميـــة إلى إحبـــاط رغـــم الحملات الأمنيـــة للتصـــدّي للهجـــرة غـــير النظاميـــة، تشـــير تقـــار
محـــاولات هجـــرة غـــير نظاميـــة صـــوب إيطاليـــا خلال أول  أشهـــر مـــن العـــام ، إلا أن أعـــداد

المهاجرين خلال هذه السنة تضاعفت وسجّلت أرقامًا قياسية.

إلى جانب هذه الأرقام الرسمية، يوجد عدد كبير من المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر مختلف
المسالك، دون أن يمروّا عبر السلطات المحلية أو الهياكل الأممية، ولا تجد لهم المؤسسات الرسمية

أثرًا في الإحصاء، وهي أرقام هامة.

تعتــبر أعــداد المهــاجرين التونســيين غــير النظــاميين خلال الأشهــر الــتي مضــت مــن هــذه الســنة كــبيرةً،
كــثر مــن  مرة مقارنــة بعــام ، إذ بلــغ عــدد المهــاجرين في ذلــك العــام حيــث تضــاعف العــدد أ
 يـق الأبـرز حينهـا، لكـن هـذا العـام قـاربَ عـدد المهـاجرين خلال  مهـاجرًا عـبر البحـر، وهـو الطر

أشهر الـ  ألفًا.

قــديمًا كــانت أغلــب العــائلات التونســية تحــزن لهجــرة أبنائهــا عــبر البحــر الأبيــض المتوســط بطــرق غــير
نظاميــة، إلا أنهــا الآن تشجّعهــم وتفــ لوصــولهم، ومنهــم مــن يــوّ المشروبــات والحلــوة فرحًــا بمــا
يعتبرونـه ولادة جديـدة لأبنـائهم، فـالوضع قاتـل في تـونس، حيـث يلجـأ الأهـالي إلى مـدخرات الطـوارئ

لتوفير التكاليف المرتفعة لرحلات أبنائهم نحو أوروبا، فضلاً عن الاقتراض وبيع الممتلكات والرهن.

يــة مثــل الحــدود الصربيــة تنــامي الهجــرة غــير النظاميــة دفع شبكــات الهجــرة إلى ابتكــار طــرق أخــرى برّ
الأوروبية، ورغم خطورة هذا الخط الجديد وتكلفته المالية العالية، فقد اختار آلاف التونسيين اجتيازه
علّهـــم يصـــلون إلى أوروبـــا، وتصـــدرت محافظـــة تطـــاوين جنـــوب البلاد قائمـــة عـــدد المهـــاجرين غـــير
النظـاميين عـبر هـذا الخـط، ولا توجـد إحصـاءات رسـمية لعـدد المهـاجرين عـبر هـذا الخـط لكـن يمكـن

كثر من  آلاف. تقديرها بأ

بجولة صغيرة في مدن وقرى تطاوين، ستلاحظ اهتمام الناس هناك بالهجرة عبر صربيا، فلا حديث
لهم غير هذا الخط الذي أثبت نجاعته رغم تكلفته الباهضة، في ظلّ وفاة العديد من أبناء الجهة في

البحر أثناء محاولتهم الهجرة نحو إيطاليا.

يــدون الذهــاب إلى تركيــا للســياحة لم يجــدوا تــذاكر في شهــرَي أغســطس/ آب حــتى إن بعــض الذيــن ير
وســبتمبر/ أيلول، فكلهــا محجــوزة وأغلبهــا لشبــاب تطــاوين وبــاقي محافظــات الجنــوب الذيــن ينــوون

الذهاب إلى صربيا مباشرة.

https://ftdes.net/ar/statistiques-migration-2022/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-1509-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1/2669481


هناك نوع آخر من الهجرة برز في الفترة الأخيرة خاصة في مدن الجنوب، وهو الهجرة النظامية التي
تتحول فيما بعد إلى هجرة غير نظامية وتتمثل في شراء عقود وهمية للذهاب إما لفرنسا وإما إيطاليا
ه نحــو فرنســا عــبر شركــات هجــرة والبقــاء هنــاك، أو شراء تــأشيرات ســفر نحــو بريطانيــا وبعــدها التــوج

منظمة.

عمل سعيّد لأشهر على ترذيل نشاط البرلمان والتقليل من قيمة الأحزاب السياسية، والتشكيك في
القيادات الوطنية واتهام رجال الأعمال بالفساد والقضاة بالمحسوبية والخيانة، ورسم لنفسه صورة

المنقذ الذي يمتلك مفاتيح حل أزمات تونس المتعددة.

صورة سرعان ما اهتزت واُكتشف زيفها وخداعها، فالوضع في هذا البلد العربي ازداد سوادًا، وأصبح
همّ أغلب التونسيين الخروج من هناك، مهما كلفهم الأمر، بصفة نظامية أو غير نظامية، بحثًا عن

معيشة آمنة وصحية ومستقرة.

/https://www.noonpost.com/45384 : رابط المقال
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